


منهم لأملأن جهتم سكم أجمعين 09 4 [سورة الأعراف] 

وفى هذا اخبار لمن يتبعون الشيطان بأنهم أهل لجهنم ٠‏ ولم يعدها سبحانه 
لسع الكافرين فقط . لكنه أعدها على أساس أن كل الخلن قد يكفرون به 
سبحانه » كما أعد الجنة على أساس أن الخلن جميعاً يؤمنون به ؛ فليس عنده ضيق 
مكان ٠‏ وإن آمن الخلق جميعاً ؛ فإنه - جل شأنه - قد أعد الجبئة لاستقبالهم جميعاً ٠‏ 
وإن كفروا جميعاً فقد أعد النار لهم جميعاً ؛ تأكيداً لقوله الح : 


(تنيت 





هم لون 3 الذين يرنُودَ الْفروْسَهُمْ فيهًا لاون 9© 4 
[سورةالمومتون] 
وقوله الحق : 
0 
وبهذا نكون قد شرحنا مسألة إبليس الذى امتنع عن طاعة أمر الآمر الأعلى 
بالسجود لآدم. 


ويقول الحق بعد ذلك 





تَعبدون من دون الله حصب جَهنم نم ها ودود 1469 سرر: الأنيد] 


لضفه بو ور رَعَيِثُ 


ويعاود القرآن الحديث عن آدم بعد أن نناول مسألة إبليس فيقول : « ويا آدمٌ 
اسكن أنت وَزْوْجْك اج 4. 





2 
كثير من العلماء تواتر نقل العلّم عندهم إلى أن الجنة هى جنة الآخرة والخلود ؛ 
واعترض البعض منسائلين : كيف يدخل. إبليس جنة الخلود ؟ . وكيف يخرج 
منها ؟ . وهل الذى يدخل الجنة يخرج منها ؟ . وهزلاء العلماء الذين قالوا : إن 
هى جنة الأخرة؛ لم يفطنوا إلى مدلول كلمة «جنة» ؛ فساعة تطلق كلمة 
جنة . تأخذ ما يسمى فى اللغة غلبة الاستعمال » » أى تأخذ اللفظ من معانيه 
المتعددة إلى معنى واحد يستقل به عرفاً ٠‏ بحيث إذا مع انصرف الذهن إليه ؛ 
فأنت إذا سمعت يا مؤمن كلمة ١‏ ينصرف ذهنك إلى جنة الآخغرة ؛ لآلها هى 
الت جنة بح » لكن حيئما يأتى اللفظ فى القرآن والمتكلم هو الله ٠‏ فلابد 
أولاً أن ندرس اللفظ واستعمالاته فى اللغة ؛ لآن القران جاء بلسان عربى مبين » 
فمن الجائز أن يوجد اللفظ فى اللغة وله معانٍ متعددة . وعندما يتعلن الآمر بالدين 
والفقه نإننا تأخذ اللفظ من معناه اللغوى » ونجعله يتصرف إلى المعنى الشرعى 
الاصطلاحى . 




















مثال ذلك كلمة « الحج » فأنت ساعة تسمع كلمة ‏ الحج » تقول : هو قصد 
بيت الله الحرام للنسك والعبادة فى أشهر معلومة , على الرغم من أن « الحج » فى 
اللغة هر الفصد , فإذا قصدت أى شىء تقول : حججت إليه فلما جاء الإسلام 
أخذ هذا اللفظ من اللغة واستعمله فى الحج بالمعنى الشرعى . وهو قصد البيت 
الحرام للنسك , وكذلك كلمة ‏ الصلاة» إنها فى اللغة الدعاء» فقرله تعالى : 
١ه‏ وصلٌّ عليهم 4 أى ادع لهم . ولما جاء الإسلام أخذ الكلمة من اللغة» وجعلها 
تطلق على معنى اصطلاحى جديد بحيث إذا أطلق انصرفت إليه » وهى الأقوال 
والأفمال المخصوصة » المبدوءة بالتكبير المختومة بالتسليم بشرائطها الخاصة . 


ولكن هل معنى أننا أخذنا اللفظ من اللغة وجمل له الشرع معئى اصطلاحيًا أن 
هذا يكون تركاً لمعناه الاصلى ؟ . لا ؛ لأنك إن أردت أن تستعمله فى معناه 
الاصلى فلك ذلك . ولكنك تحتاج إلى قرينة تدل على أنك لا تريد الصلاة 
الشرعية لأن كلمة « صلاة » أصبحت هى الصلرات الخمس المعروفة لناء مع أن 
معناها اللأصلى كان الدعاء. وهذا هو ماجعل العلماء يذهبون إلى أن كلمة 
و الجنة » ساعة تُطلق ينصرف الذهن إلى جنة الخلود . المعنى اللغوقى 
للجنة 'أنها المكان الذى فيه أشجار غزيرة ومتنوعة ٠‏ أما غزارتها وعلوها فتسئر 


لاع و لا و دز ار ب ورور تعد ل ال 00 


ا 
0 00 


الإنسان 5 عن كل ماحوله . وأما ما فيها من الثمار والضروريات والكماليات 
فلانها نستر الإنسان عن خارجها ويكتفى بأن يكون فيها . والقرآن لم يجيء بالجنة 
بمعنى جنة الخلد فقط » بل يقول أيضاً : 


© أبود أعد لز أن تكُو نم ب 





وكذلك يقول سبحانه : 





كلوأمن رف رد 


0 3 
“ل نان عن يب شل 





دهم 
وأللر به طيبَه ورب خَفُورٌ وج 4 





(سورة سباع 

وأقول : إن علينا أن نبحث فى آفاق مرادات الله حين يُعُلمنا من لدنه ويقذنا على 

المعنى المراد . إننا نعلم أن أول بلاغ نزل من الله بخصوص آدم أخبرنا فيه أنه قد 

خلق ادم خليفة فى الأرض : 

ا جَمل ف الأزض حَينَة 4 

(من الاية #٠‏ سورة البقرة) 

إذن فآدم لوق للأرض . ولا تظلموا آدم وتقولوا إنه تحلوق للجنة ٠‏ وكنا 

سنعيش فيها لكنه عصي وأنزلنا إلى الأرض . الذلك نقول : لا ء وعليا أن نتدكر أن 

أول بلا من الله عن ادم أنه جعله فى الأرض خخليفة . والذى كان يجب أن نسأل 


و 0 


القد خلق الله آدم ليكون خليفة فى الأرض » وكان عليه أن يتلقى من الله 
التكاليف محصورة فى ١‏ افعل ؛ ود لا تفعل » ؛ لانك إن لم تمتثل سيظهر الفساد 
فى المجتمع » أما الذى لا يظهر منه فساد فسبحانه يتركه مباحا ؛ لذلك فكل 
مالم يرد فيه «افعل» و«لاتفمل» لايفد به المجتمع . إذن ف دافعل» 
ودلاتفعل» هى مقياس همان الصلاح فى الأرض 


وهل خلق الله الإنان هكذا بدون منغصات تفسد عليه منهج الله؟ . لا 
فمادام الشيطان قد وقف هذا الموقف مع آدم . وفال أنا سأغرى ؛ فسيزين لك فى 
«افعل » . و دلا تفعل » ويأنيك الأمر بالصلاة فينزغك الشيطان حتى لا تصلى 
ويأنيك الأمر ألا نشرب الخمر لك الشيطان أن تشربها » ويحاول أن ينقل 
مجال د افعل » إلى مجال « لا تفعل » ٠‏ وكذلك يحاول أن يزين لك « أن تفعل » 
ما هر فى مجال ولا تفعل » فترتبك حركتك . 





إن الحثى سبحانه يريد منهجاً يحكم حركة الحياة ؛ ويضمن للخلافة فى الأرض 

أن تؤدى مهمتها أداء يسمد الإنسان فيها فى الدنيا ويئعم فى الآخرة ب لذلك كان 
لابد أن يدرب الحق سبحانه خليفته فى الأرض على المنهج ؛ حتى لا يتلقى 
المنهج تلقيًا نظربًا ء لذلك شاء الحى سبحانه وتعالى ألا يجعل آدم يباشر مهمة 
الخلافة إلا بعد أن يمطيه تدريباً على المهمة نى « افعل ؛ و« لاتفعل » . وحذره 
من العقبات التى تعترض « افعل » ؛ حتى لا تجئُ فى منطقة و لا تفمل » . وكذلك 
من العقبات فى منطقة ١‏ لا تفعل » حتى لا تجئْ فى منطقة « افعل » . واختار له 
مكاناً فيه كل مقومات الحياة وترفها حتى لا يتعب فى أى شىء أبداً فى أثناء 
التدريب ؛ وأوضح ل أن هذه هى الجنة وهى بستان جميل وفيه كل مفومات الحياة 
وترفها ء وأمره : كل من كل شىء فيهاء ولكن لا"تقرب هذه الشجرة 





« كل » هذا هو الأمرء وو لا تقرب » هذا هو النهى . وأوضح سبحانه لآدم أن 
الذى سيعكر عليه تطبيق منهج الله هو العدو الذى ثبتت عداوته إنه « إبليس » ؛ لأنه 
حين امتنع عن السجود لأدم تلقى الطرد وا إقال : 








نمضن 
2 





(سورة ص ) 
كان الحق سبحانه وتعالى جعل الجنة كمكان فيه كل مقرمات الحياة لآدم بصنع 
الله سبحانه ‏ وإعداده . وأعطى له منها القدر الذى يعطى المقوم بلا فضلات 
تتعبه ٠‏ ولا ينتفخ ولا يعانى من متاعب فى الصحة . . . إلخ ؛ لأنه سبحانه يعطى 
لآدم القدر المقوم . وسبحانه قادر على كل شىء بدليل أنه يرعى الجنين فى بطن 
أمه » والجنين ينمو . والنمو معناه أن يتلفى الغذاء » ولا يخرج منه فضلات ؛ لأن 
الغذاء الذى بدخله الله له على تدر النمو فقط . وحين يكون ربنا هو الذى يمد جنة 
التدريب بالغذاء » فهو قادر على كامل الإعداد . 





إذن فالجنة التى وُجد فيها آدم بدابة ليست هى جنة الجزاء ؛ لآن جنة الجزاء لابد 
أن تأت بعد التكليف . ولا يمكن أن يكون فيها تكليف . ومن يسكهما لا يخرج متها . 
وآدم ‏ كما علمنا ‏ متخلوق للأرض , إذن وجود الجنة هنا يعنى أنها مكان التدريب عل 
المهمة فى الحلافة أمرا متمثلا فى 9 فكلا 4 » ونبياً متمثلا فى غ ولا تقربا 4 . لم يقل 
لما : لا تأكلا . بل قال : ظ لا تقربا # لآن التيربان مظنة أنه يؤدى إلى الغواية 
ويدفع إليها . وهو قد أكل متها لأنه جاء ناحيتها واقترب منها , ولوكان قد استمع 
وم يقرب ل أكل منها . 





فكأن الله جعل لأدم فى جنة التدريب والتمرين رمزين : الرمز الأول : 
له افعل ٠‏ . والرمز الثانى : لل ١‏ لا تفعل ٠‏ . ونجد أن الذى نهى الله عنه قليل 
بالنسبة لما أباحه وأمر به . وهذا من رحمة الله بالعباد ٠‏ فيفعل: المؤمن مايؤمر به 
ولا يحوم حول ما حرمه الله ؛ لأنه لا يأمن حين يرى ماحرم الله أن تميل نفسه 
إليه » ولذلك قال:ف ولا تقربا © فلوأنهما لم بقربا ما كانت الشجرة تغريهما بأى 
منظر . ولذلك فى كثير من الاشياء التى يحرمها الحق سبحانه وتعالى وفى قمتها 
ما يصون ويحفظ العقيدة الأساسية . يقول بعدم الاقتراب أو الاجتئاب . قسبحانه 
هو القائل 








00 
قَرْلَ ازور » 

(من الآية ٠٠‏ سورة الحج ) 
277-25-2 نت و ا وبا 2ن كيد متلا د 070 


غم لضان 
مرح وحصت وحص ص مص تمص هوت 11 له 
ولم يقل : «لاتعبدوا الأوثان؛ » بل قال : «فا. «الخمرا أيضاً 
جاء بالاجتناب . لكن بعضاً من السطحيين يقولون : لم برد فى الخمر تحريم بل قال 
بالاجتناب . ونقول له : الاجتئاب أقوى من المنع ومن التحريم ء لأن غاية التحريم 
أن يمنعك من شرب الخمر. لكن الاجتناب بقنضى الا نذهب ناحيتهاء ولا تقعد 
فى المكان الذى توجد فيه » ولا تعصرها ولا تحملها 


] وَلاتفْريًا هذه الشّجرة فَكُرنَا من الظلمين (63 4 [سورة الأعراف‎ .. ١ 











والظلم هو تباوز امد أو إعطاء الشخص غير حقه » ويوضح سبحانه أنا 
لم أجعل لكما حقا فى أن تقربا ناحية هذه الشجرة ؛ فإن قربها أى منكما ؛ فهو قد 
خالف ما شرعته لكماء «فتكرنا من الظالمين» أى تدخلا فى اطار من يظلمون 
أنفسهم لأن الله لايظلم أحداً » وأنت تظلم ننسك لأنك تعطى نفسك شهوة قليلة 
فى زمن يسبرء وبعد ذلك تأخذ عقابها عذابا أليما فى زمن طويل وبشكل أشد 
وهذا ظلم لنفسك ؛ كما أنه دليل على أنك غير مأمون عليها . 

ويقول الحق بعد ذلك : 


4 مَوَسَوسَ طْمَا قبطن لبدِفَ للْمَامَاورِىَعَنْجُمَا 
مهما يكال متكا رباع عن هاذِوالّجِرَة 
َأ عونا ملكينٍ وها من ددا يك 4 7 
كلمة #رسوس» تدل على الهمس فى الإغواء » ونعرف أن الذى يتكلم فى خير 
لايهمه أن يسمعه الناس . لكن من يتكلم فى شر فيهسس خوفاً من أن يفضحه 
أحد؛ وكأن كل شر لابد أن يأنى همسآ» وصاحبه يعرف أن هذا الكلام لا يصح 


أن يحدث ٠‏ ويستحى منه » ولايحب أن يعرف الج تمع عنه هذا الشىء » 





اده 
وه وسوس ؛ مأخوذة من الصوت المغرى ٠‏ لآن الوسوسة هى صرت رنين الذهب 
والحلى . إذن فما قاله الشيطان لدم وزوجه هو كلام مغر ليلفتهما عن أوامر رب 


حكيم 


وقوله الحق :فز فوسوس لهما ‏ :يعطينا حيئيات البراءة لحواء ؛ لأن الشائع أن 
حواء هى التي ألحث على آدم ليأكلا من الشجرة ٠‏ وكثير منا بظلم حواء على الرغم 
من أن القرآن يؤكد أن الوسوسة كانت لآدم وحواء معأ . 


1-0 5 


ىما مو عَنْْماين جيم © 
(من الآية 7١‏ سورة الأعراف ) 
وهل وسرس الشيطان لهما ليبدى لهما ما وورى من سوءاتهما ؛ أو وسوس 
ليعصيا الله ؟ . لقد وسوس ليعصيا الله . وكان يعلم أن هناك عقوية على 
المعصية » ويعلم أنهما حين يأكلان من الشىء الذى حرمه ربنا ستظهر سوءانهما . 
و« السرءة» هى ما يسوء النظر إليه ٠‏ ونطلقها على العورة . والفطرة تستنكف أن 
يرى الإنسان المكتمل الإنسانية السوءة . وكأنهما فى البداية لم ير أحدهما سوءة 
الآخر أوسوءة نفسه لأن الحق يقول : « ليبدى لهما ماوورى عنهما من 

.  امهتاءوس‎ 









والسوءات أربع : اثنتان للرجل واثنتان للمرأة ٠‏ فكآن كل إنسان منهما لا يرى 
سوءتيه » وكذلك لايرى سوءتي الآخر؛ لأن السوءات كلها لها ما يخفيها عن 
الرؤية » وهذا كلام معقول جدا . ألم تفل سيدننا أم المؤمنين عائث - رضى الله 
عنها- : «مارأيت ولارأى منى .٠‏ وفى هذا الفول تتجلّى نمة الآدب لأنها 

تجئ حتى باللفظ , لأن العضر مادام سوءة فهو مبنى على الستر . وذلك حين 
حدّث رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا أيها الناس 'إنكم نحشرون إلى 
الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين :20 , 
تعجبت السيدة عائشة فقال لها : « الأمر أخطر من أن بنظر أحد إلى أحد» . 


(1)رواء البخارى ومسلم 






















0 
ح+ص هت :5:5 :6:5 أ هه 
بل العو ل لا ميم ١‏ عل عن 
لظ لِيبدى هما ماوؤدرى عَْهَا من سَوْةتهما 4 
زمن الآية 7١‏ سورة الأعراف ) 
وبماذا وورى ؟ . لابد أن هناك لباساً كان على كل منهما . وقال العلماء الكثير 
عن هذا اللباس . فمن قائل : إن أظافر الإنسان هى بقية اللياس الذى كان موجودا 
عند آدم وحواء » وهو ماكان يوارى السوءات . ويقال : إن أى إنسان يكرن فى 
غاية الضحك والانبساط » ويريد أن يكتم نقسه + ويمنعها ويحول بينها وبين 
الضحك إنه يحدث له ذلك لونظر إلى أظافره , عندئذ لا يمكنه أن يضحك لأنها 
بقية لحظة الندم على كشف السوءة . وجرّبها فئ نفسك , تجد نفسك قد منعت 
من الضحك . وهذا من عمل الله . 


أو أن الستار الذى كان يوارى الوءة هو النرر الإلهى الذى كان يلفهما » 
والنور الساطع جداً حين لابين . صحيح أنك بالنور ترى الأشياء . لكنه إن 
اشتد عمى على الاشياء فأخفاها فلا تراها ؛ لأن أى أمر إذا زاد على حدّه انقلب 
إلى ضده ء فإما أن يكون الثوب الاظافر. وإما أن يكون النور الإلهى الذى كان 
يغشاهما ويوارى السوءة » وفد سميت « سوءة » و« عررة » . لأنها تسوء . فلماذا 
تسوء ؟ وما الفرق بين نتحة فى الفم . وفتحة فى العورة؟ . 











إن فتحة العورة باعتبار ما يخرج منها وحينما كانا يأكلان من إعداد ربا 
لم يكونا ‏ كما قلنا فى حاجة إلى إخراج فضلات ؛ لان إعداد الله يعطى كل 
منهما على القدر الكافى للحركة والفعل . ركانت المسألة مجرد فتحات مثل 
بعضها . لكن حينما يخرجان عن مرادات الله فى الطعام . ويأكلان غير ما أمر الله 
به » ويمارسان اختيار الطعام بدأت الفضلات فى الخروج بما لها من رائحة غير 
مقبولة » فهل ظهور السوءة لهما هو رمز إلى أن هناك مخالفة لمثهج الله سواء أكان 
ذلك فى الفيم والمعنويات أم فى الأمور المادية ؟ 





نعم ؛ لآن كل شىء يُخَالْف فيه منهج الله لابد أن تبدو فيه العورة . وإن دأيت 
أى عررة فى المجتمم فاعلم أن منهجاً من مناهج الله قد عطل . وينقل القران 
ما قاله لهما الشيطان من وسوسة : 





ه14 مجنت +22 مج ص مص ص ممصت 


غنوه دعم عم 82 عن 2ه 2 عل ل مسوم م كح ا 


وقالَ ما نبا ربعا عن هلذه الشجرة لك تكن كن أ و نَكُونا من 
(من الآية 7١‏ سورة الأعراف) 
لقد همس الشيطان وأوحى لهما بأن الحق : أراد ألا تقربا هذه الشجرة لأن من 
يأكل منها يصير ملكا ٠‏ أو خالداً . ولم يمحص أى منهما كلمات الشيطان ليعرف 
أن كيده كان ضعيفاً واهيأ رغبيأ ؛ لانه مادام قد عرف أن من يأكل من هذه الشجرة 
يصير ملكأ أو يبقى من الخالدين فلماذا لم يخطف منها ما يجعله ملكا أو خالداً ؟ 
وفى هذا درس يبين لنا أن مُن يُرَيّن له ويتصدى له أحد بالإغواء يجب عليه أن 
بمحص إلى أى غراية يسيرء وأن بدقق فى نتائج ما سوف يفعل . 





وإذا كان الشيطان قد قال : 


إل يوم يعون 2 4 





(من الآية 14 سورة الاعراف ) 


فلماذا لم ينقذ نفسه بالأكل من هذه الشجرة وتنتهى المسألة ؟ . إذن كان 
ما يقوله الشيطان 5 


ويقول الحق بعد ذلك : 


+ وَكاسمؤمآ نال نَالتييت> © 4ه 


« قاسم » مادة فاعل . تاتى للمشاركة ؛ أى أن هناك طرف النين + كل متهم 
فاعل في ناحية ومفعول فى ناحية أخرى . مثل شارك زيد عمرا . وهى تعنى أيضاً 
أن عمرا شارك زيدا ء وهكذا تكون مادة فاعل وتفاعل ٠١‏ كل تنا فال من حي 
ومفعول من جهة . ونى المعنى نجد الائنين فاعلا ومفعولا . إذن : قاسم » تحتاج 
إلى عمليتين اثننين . . فهل جلس إبليس يقسم لأدم ولزوجته . وهما يقسمان ؟ . 
ونقول : لا ؛ لأنها تأتى مرة لغير المفاعلة » أو للمفاعلة اللزومية . والمفاعلة 
اللزومية تتضح فى قوله الحق : 














(من الآية 147 سورة الاعراف) 


وواعدنا . مثلها مثل فاعل . من الذى واعد ؟ . إنه الله الذى وعد موسى عليه 
السلام » ودخل موسى فى الوعد بقبوله الوعد رترفيته به . 

إذن «قاسمهما» أى قبلا القسم ودخلا فيه . 

«ِمََسَْمًا كلتمن © > 

. ( سورة الأعراف ) 

و« قاسم » . أى أقسم , ولذلك حينما عاتب ربنا سيدنا آدم أوضح سسبحانه : 
أنا قلت إنه عدو لك ولزوجك » ولسوف يخرجتكما من الجنة لتتعب وتشقى , فقال 
آم : يا ربى ما كنت أعتقد أن ثخلقاً من * يقسم بك على الباطل . ولم يأت 
على البال أن خلقاً يقسم بالله على الباطل . وكانت هذه أول خديعة فى الخلق . 
ولذلك نجد قتادة ‏ رضى الله عنه- يقول : «المؤمن بالله يُخدع ». 








والنبى عليه الصلاة والسلام عقد على امرأة ودخملت به , ومن كيد النساء وهن 
زوجات للبى صلى الله عليه وسلم وقد خخفن أن يشغف بها حُبّا» فقلن لما : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » يحب هذه الكلمة » فإذا دخل عليك فقوليها ! . 
قولى : « أعوذ بالل منك » , ولحظة أن دل عليها سيدنا رسول الله قالت له : 
«أعوذ بالله منك » . فقال لها : استعذت بمعاذ". ولم يقربها الرسول . رهذا 
ما يشرح لنا كيف يُخدع المؤمن بالله . وها هر ذا سيدنا عبدالله بن عمر كان يعتق 

من العبيد من يحسن الصلاة ويتفنها ويؤديها فى مواعيدهاء ويقف فيها خاشعاً » 
وحين عرف العبيد ذلك احترفوا إقامة الصلاة أمام المكان الذى يجلس فيه وكانوا 
يؤدرنها بخشوع ء وكان رضى الله عنه يعتقهم , وذهب له من يقول : إن العبيد 
يخدعونك . فيقول : من جدعنا بالله » اتخدعنا له . 








والنصح هنا إغراء بمخالفة أمر الله , وكان يجب ألا تكون هناك غفلة من 
آدم . ركان لابد أن يقارن بين الآمرين : بين غواية الشيطان له بالاكل ؛ وبين أمر 
الحق سبحانه الذى قال له ولزوجه : لاتقربا . لكنه لم يفعل . 





.صمح ح وحص حص صمح ص مخ نومص 
ويقول الحق بعد ذلك : 






اهما رتكا عن 





فدلاهما بغرور » أى فأنزلهما من رتبة الطاعة إلى درك المعصية والذنب 
مما غرهما به وخدعهما من القسم.ر ه دلا ؛ مأخوذة من دلّى رجليه فى البثر كى يرى 
إن كان فيه ماء أم لا. أودلى حبل الدلو لينزله فى البثرء ومعناها : أنه يفعل 
الشىء مرة فمرة » وه بغرور» أى بإغراء لكى يوقعهما فى المخالفة » فاظهر لهما 
النصح وأبطن لهما الفش 


وهنا نة ندل على الاصطراع بين الحق والباطل فى التفس . ف[ فلما ذاقا 





الشجرة 4 هذا يدل على أنهما بمجرد المذاق تذكرا أن النزغ من إبليس جعلهما 
يذهبان إلى الشجرة . وأن ما أخذاه فقط كان مجرد المذاق . فتتبه كلاهما إلى 
جسامة الأمر . 





رمن الآية 27 

وه الخصف » أى تاتى بشىء وتلزقه على شىء لتدارى شيئا . وقديماً حينما 
كان ييلى نعل الحذاء » ويظهر به خرق فالإسكافى يضع عليه رقعة من الجلد تكون 
أوسع من. الخرق حتى تتمكن منه . 





وهكذا فعل آدم وحواء ؛ أخذا من ورق الجنة ووضعا ورقة على ورقة ليداريا 
السوءة . وقوله الحق:ظ وطففا © يعنى وجعلا من ورق الشجر غطاء للسوءات . 
الك اكوك اسار كد وتوا و اوقل يوية الخدت بولك اس ا ا 





« ناميا بين اه 


عبقء م 





من الآية 378 سورة الأعراف) 
القد كان التكليف هنا فى أمر واحد , والإباحة فى أمور متعددة ٠‏ وسبحائه 
لم يكلفهما إلا بأمر واحد هو عدم الاقتراب من الشجرة » والمباح كان كثيراً ؛ 
لذلك لم يكن من اللائن أن يتوها عن التكليف . ولم يكن هذا التكليف بالواسطة 
ولكن كان بالمباشرة » ولذلك سيتفعنا هذا الموقف فى الفهم فى لقطة للقصة فى 
سورة غير هذه وهو قوله الحق : 


8 وعصح ادم ربه, تو 6 








(من الآية 111 سورة له) 
0 يأت الحق هنا بسيرة المعصية » وقال لهما : 


ع عه م 


تع مر 4 


(من الآية 75 سورة الأعراف) 


وسبحانه لا بجرم إلا بنص ؛ وسبق أن قال سبحانه «ولا تقربا هذه الشجرة » 
وأوضح : أن هناك عنصرا إغوائياً هو وعداوته مسبقة فى أنه امتنع عن 
السجود . وقد طرده الحن لهذا السبب . إذن إِنْ آخذهما وعاقبهما الله بهذا الذنب 
فهر العادل » وهما اللذان ظلما أنفسهما . وكان لابد أن يكون الجواب : نعم 
يارب نهيتنا » وقلت لنا ذلك . وهذا إيراد للحكم بأقوى الأدلة عليه ؛ لآن الحكم 
قد يأتى بالإخبار , وقد يأنى بالاستفهام بالإيجاب ٠‏ ويكون أقوى لوجاء بالاستفهام 











بالتغن . 


© إن ليطن لجآ عد 





(من الآية 3 سورة الأعراف) 





لانن 
صن 
ونحن نعلم أن العدو هو الخصم الذى يريد الحاق الضرر والإيذاء 











بك و«مبين»أى محيط؛ وهذا دليل يظهر عدواة الشيطان وإحاطتها؛ لأنه قد سبق أن 
أوضح أنه سيأتى من ببن أبديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم . أر بن 





العداوة وشديد الخصرمة . 
وياتى الإقرار بالذنب من آدم وحواء 
<قة تَالَارََتَاطائئ نش" إن لَرسفْرَلَاوحَمنَا 
لي الك © 4ه 


وتلك هى الكلمات التى قال الله عنها فى سياق آخر: 








آدمٌ من رَبّه مات فاب عله نه هو الاب الرحيم 69 4 3 سررة البقرة] 

فكأن الحق سبحائه وتعالى قدّر غفلة خلقه عن النهج؛ فشرّع لهم وسائل التوبة 
إليه. ووسائل التوبة ثلاث مراحل: تشريعها رحمة» ثم الإقبال عليها من المذنب 
اعترافا وإنابة» وقبولها منه سبحانه رحمة» فالتشريع يطلب منك أن تفعل »وحين 
نتوب يتوب الله عليك . 

تشريع العوبة -إذن_رحمة. لا بالمذنب فقط ؛ بل وبغيره أيضآ؛ لآن الله لولم يشرع 
التوبة»كان الذى يعمل معصية؛ ولايجد مغفرة» يستشرى فى المعاصى . وإذا 
استشرى فى العاصى تعب المجتمع كله . 

لقالا ْنَا ظَدما َنفُسَا وإن لم عفنا رحس لََكُونَنمنَ الْخَدَسرِينَ 69 4 


[سورة الأعراف] 











وهنا هو الموقف بعد الذنب من آدم وزوجتهء وهو يختلف عن موقف إبليس بعد 


الذنب ؛ فإبليس أراد أن يبرر المخالفة : 








